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المقال الافتتاحي

علــى  القــدرة  هارفارد لوصــف  ناي من جامعــة  صاغه جوزيــف  مفهــوم   Soft power الناعمــة القــوة 
الجــذب والضــم دون إكــراه أو اســتخدام القــوة كوســيلة للإقنــاع، أي جعــل الآخــر يفعــل مــا نريــد مــن دون إرغــام. 
ومــن الناحيــة الإجرائيــة تجيــز نظريــة الحــرب الناعمــة خطــط الحــرب غيــر المباشــرة، كاللعــب بقواعــد الخصــم 

وخلــق حالــة مــن التشــكيك فــي الثوابــت والمعتقــدات الــي يتبناهــا الخصــم. 

ــن  ــات م ــد الثمانيني ــي أواخــر عق ــة ف ــا الناعم ــة أن تفــرض قوته ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــد حاول وق
 New Word Communication »القــرن المــاضي بإقــرار مــا أســمته »النظــام الإعــامي العالــي الجديــد
Order، وكانــت منظمــة اليونســكو ســاحة لحــوارات مريــرة حــول التدفــق العالــي للمعلومــات. وتركــزت عديــد 
مــن النقاشــات علــى أن وكالات الأنبــاء الرئيســة الــي تســيطر عليهــا الــدول الغربيــة تشــوه مــا يجــري فــي الــدول 
الناميــة، وأن وســائل الإعــام الغربيــة أصبحــت ذات قــوة متزايــدة، وأن أقمــار البــث المباشــر أصبحــت تمثــل 
تهديــدًا أكبــر لأن إشــارتها تغطــي عــددًا مــن الــدول بالترفيــه والتســلية المتلفــزة، حاملــةً المعلومــات والثقافــة فيمــا 

وراء قــوة الحكومــات الوطنيــة فــي دول العالــم الثالــث )اللبــان، 2011، ص 27(.

وجــاءت الخطــوة المهمــة لتمكــن الولايــات المتحــدة فــي فــرض قوتهــا الناعمــة مــع نشــوء شــبكة الإنترنــت وبــدء 
ــة. وقــد حثــت الطبيعــة المتفــردة  ــدول النامي ــم المختلفــة ومــن بينهــا ال الاســتخدام الجماهيــري لهــا فــي دول العال
للإنترنــت كوســيلة اتصــال جديــدة قــادة العالــم علــى تشــكيل سياســة للتعامــل مــع هــذه الشــبكة، فقــد عقــدت 
الــدول الصناعيــة الســبع الصناعيــة الكبــرى »المؤتمــر الــوزاري لمجتمــع المعلومــات« عــام 1996. وقــد تمــت الموافقــة 
فــي هــذا المؤتمــر علــى مجموعــة مــن المبــادئ، ومــن بينهــا تشــجيع المنافســة والاســتثمار الخــاص، وتحديــد 
إطــار عمــل تنظيــي ملائــم، وإتاحــة الوصــول المفتــوح Open Access، للشــبكات، وضمــان الوصــول العالــي 
للشــبكة، ودعــم المســاواة فــي الفــرص والتعدديــة فــي المحتــوى )Human Rights Watch, 1996(. وهكــذا 
ــي  ــت( ف ــدة )الإنترن ــل وســيلتها الرئيســة والجدي ــي تغلغ ــدء ف ــات المتحــدة أن تعطــي إشــارة الب اســتطاعت الولاي

ممارســة قوتهــا الناعمــة فــي نســيج المجتمعــات المختلفــة عبــر العالــم. 

ومــع الانتشــار الهائــل لشــبكات التواصــل الاجتمــاعي حــول العالــم، تبنــت الولايــات المتحدة فلســفة لتوظيف 
شــبكات التواصــل الاجتمــاعي تتســق مــع الخلفيــة الفلســفية والفكرية لاســتراتيجيات وســائل الاتّصــال والإعلام 
الــي تتبناهــا وزارة الخارجيــة الأميركيــة، وهــى نفســها خلفيــة المدرســة الأميركيــة الكلاســيكية، الــي صاغهــا 
المفكــر وعالــم الاتصــال الكنــدي مارشــال مكلوهان الــي تقــول: »إنّ شــكل وطبيعــة وســائل الاتّصــال والإعــام 

الثورة الرقمية وتحولات القوة الناعمة 
أ. د. شريف درويش اللبان
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فــي أيّ مجتمــعٍ وأيّ عصــرٍ هــي الــي تصــوغ شــكل التنظيــم الاجتمــاعي والســياسي وليــس العكــس، وإنّ نشــرَ 
ــه، لأن أدوات ووســائل الاتّصــال  ــي حــدّ ذات ــدفٌ ف ــو ه ــات ه ــي المجتمع ــم وســائل الاتّصــال والإعــام ف وتعمي
ريــة والديموقراطيــة فــي المجــالات السياســية والاجتماعيــة  والإعــام تخلــق شــروطَ نمــوّ البيئــة الليبراليــة التّحرُّ

والاقتصاديــة.

شبكات التواصل الاجتماعي: القوة الناعمة للإرهابيين

ــة لاســتخدام شــبكات التواصــل الاجتمــاعي:  ــة والمتطرف ــات للتنظيمــات الإرهابي توجــد ثمــة خمــس مغري
أولهــا البعــد عــن ســيادة الــدول، وثانيهــا إتاحتهــا للجميــع وصعوبــة الســيطرة عليهــا مــن قِبَــل الأجهــزة الأمنيــة، 
ــر  ــا توفي ــن بطــرقٍ شــى، ورابعه ــن الأعضــاء والمؤيدي ــة الاتصــال والتواصــل الســريع ب ــا خدم ــا تقديمه وثالثه
منصــات إعلاميــة للدعايــة لأنشــطتها وأفكارهــا، وخامســها إمكانيــة النشــر المكثــف للصــور والأفــام والوثائــق 

الــي تدعــم الأفــكار الــي تــروج لهــا )داود، 2016(.

وقــد حــرص تنظيــم »داعــش« علــى نشــر كتيــب إرشــادي بــن اتباعــه لوضــع قواعــد اســتخدام شــبكات 
ــات  ــدم وضــع معلوم ــراد الميليشــيات ع ــى أف ــر«، مشــدداً عل ــوك« و«تويت ــس ب ــل »في ــاعي مث التواصــل الاجتم
وصفيــة عــن أنفســهم فــي الحســابات المســتخدمة. وكان التنظيــم حريصًــا علــى إشــعال »البروباجنــدا« علــى 
صفحــات شــبكات التواصــل الاجتمــاعي لتشــجيع الآخريــن علــى الانضمــام إلــى ميليشــيات تنظيماتــه، وذلــك 
بنشــر صــور تعــرض أســلوب حيــاة مقاتلــي التنظيــم، وصــور رءوس أعــداء التنظيــم المفصولــة عــن أجســادها، 
لكنــه توصــل إلــى خطــورة ذلــك علــى المقاتلــن، كمــا توصــل التنظيــم إلــى أن اســتخدام حســابات علــى شــبكات 
التواصــل الاجتمــاعي يمــد أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة بمعلومــات قيمــة عــن مواقــع الميليشــيات، ويكشــف عــن 

هويــات المقاتلــن ممــا يجعلهــم هدفــاً لطائــرات الحلــف الدولــي المناهــض للتنظيــم المتطــرف.

وشــدد الكُتيــب الإرشــادي علــى المقاتلــن عــدم اســتخدام التطبيقــات الــي تكشــف عــن التوقيــت وموقــع 
إرســال الرســالة، واضعًــا لمقاتلــي التنظيــم أســاليب يتفــادون بهــا تلــك البيانــات والتطبيقــات الــي تســهل 
مــن مهــام الأجهــزة الاســتخبارية فــي الغــرب، فــي حــن منعــت مجاهديــن آخريــن مــن اســتخدام شــبكات 

التواصــل الاجتمــاعي بشــكل تــام.

ــق  ــي تحقي ــة عل ــة الأمريكي ــدرة الحكوم ــدم ق ــي« Foreign Policy ع ــن بولي ــة »فوري ــرت مجل واعتب
“مكاســب حقيقيــة” مــن وســائل الاتصــالات الحديثــة “أمــرًا محرجًــا«. ورأت المجلــة أن الصــور والبيانــات المؤثــرة 
ــه مثلمــا يعــد التمــرد والهجمــات الإرهابيــة وســائل يمكــن مــن  ــي أن ــاه، مشــيرةً إل هــي أكثــر مــا يجــذب الانتب
خلالهــا أن يقــف الضعيــف فــي وجــه القــوي، فــإن شــبكات التواصــل الاجتمــاعي تجعــل مــن لا قــوة لــه يقــف 
ــة. ــا مــكان« أفضــل مــن نفــاق الشــخصيات العامــة والسياســات الحكومي ــام القــوي، خاصــة أن فكــرة »ال  أم
ــة«، إلا أن الأمــر  ــم »القاتل ــم حــول »قســوة« التنظي ــة أن رســائل »داعــش« تعــزز الاعتقــاد القائ وذكــرت المجل
مرتبــط أيضًــا باســتراتيجية أوســع تعتمــد علــي إبعــاد الولايــات المتحــدة عــن التدخــل، وذلــك مــن خــال تذكيــر 
الأمريــكان بمــدى »تعقــد« و«عنــف« العلاقــات الإقليميــة والدينيــة فــي الشــرق الأوســط، ممــا يعــزز الشــعور 

لديهــم بعــدم الرغبــة فــي التدخــل، وهــو مــا يجعــل هــذه الرســائل »مؤثــرة« )اللبــان، 2014(.
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وذكــرت المجلــة الأمريكيــة أن تنظيــم »داعــش« يتفــوق علــى الولايــات المتحــدة بكثيــر فيمــا يتعلــق 
بـ«دبلوماســية الهاشــتاج«، أو التأثيــر فــي الــرأي العــام مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مثــل »فيســبوك« 
و«تويتــر« و«يوتيــوب«، مشــيرةً إلــي أن التنظيــم يخــوض حملــة دعائيــة »مؤثــرة ببراعــة«. واعتبــرت المجلــة أن 
»داعــش« لديــه قــدرة رائعــة علــي صياغــة »رســائل مثيــرة« تدعــم أهــداف حملتهــا العســكرية، قائلــةً إن »همجيــة 
التنظيــم تصــب فــي صالــح عــزوف الــدول عــن الدخــول فــي حــرب معهــم، ويعــزز تــردد الشــعوب الغربيــة فيمــا 

يتعلــق بالدخــول فــي حــرب جديــدة فــي الشــرق الأوســط«.

ــن شــركات  ــدد م ــا لع ــة، اتهامً ــس الأســبق للاســتخبارات البريطاني ــد وجــه ريتشــارد هانيجــان، الرئي وق
التقنيــة الأمريكيــة، العاملــة فــي وادي الســيليكون بولايــة كاليفورنيــا، بأنهــا أصبحــت شــبكات القيــادة والتحكم 
المفضلــة للإرهابيــن، مشــيرًا إلــي أن شــركات عملاقــة، مثــل موقعــي التواصــل الاجتمــاعي »فيــس بــوك« 
و«تويتــر«، أصبحــت شــبكات قيــادة وتحكــم للإرهابيــن والمجرمــن. وأوضــح هانيجــان، أن عناصر«داعــش« 
فــي العــراق وســوريا، يســتخدمون مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لترهيــب النــاس، وإلهــام الجهاديــن المحتملــن 

ــم للانضمــام إليهــم )اللبــان، 2014(. مــن كل أنحــاء العال

كمــا ســبق أن نشــرت صحيفــة »ديلــي تلجــراف« Daily Telegraph مقــالًا لـــ »كــون كوفلــن« بعنــوان 
»كيــف ســاهمت وســائل التواصــل الاجتمــاعي فــي نشــر ســموم تنظيــم داعش؟«. وقــال كاتــب المقــال إن »إدوارد 
ســنودن« المتعاقــد الســابق فــي وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة مهــد الطريــق أمــام ظهــور نــوع جديــد مــن الدعايــة 
للمتطرفــن، مضيفًــا وبطريقــة اســتهزائية بــأن علــى »ســنودن« الــذي يتمتــع بملجــأ آمــن فــي روســيا وأن يكــون 
فخــورًا بنفســه، لأنــه لــم يكشــف فقــط عــن كيفيــة تجســس الولايــات المتحــدة وحلفائهــا علــى أعدائهــا، بــل 
علّــم جيــاً كامــاً مــن المتطرفــن أفضــل طــرق اســتخدام وتوظيــف الإنترنــت لنشــر أفــكاره. وأوضــح كاتــب المقــال 
أن تنظيــم »داعــش« يعتبــر أول جماعــة إرهابيــة اســتخدم عناصرهــا الحواســيب الإلكترونيــة منــذ ولادتهــم، 
كمــا أنهــم يتمتعــون بقــدرٍ عــالٍ مــن الكفــاءة فــي كيفيــة إنتــاج الأفــام الدعائيــة الخاصــة التنظيــم وبكيفيــة 

توظيــف شــبكات التواصــل الاجتمــاعي لجــذب مزيــد مــن المؤيديــن لهــم. 

التجارب الحديثة في تفعيل القوة الناعمة العربية:
بــدأت بعــض الــدول العربيــة فــي اســتيعاب مفهــوم »القــوة الناعمــة«، وبــدأت فــي استكشــاف مصــادر هــذه 
القــوة، واتخــاذ خطــوات جــادة فــي تمكــن قوتهــا الناعمــة مــن الترويــج لهــا، ومــن أمثلــة هــذه الــدول الإمــارات 
العربيــة المتحــدة الــي وضعــت »الاســتراتيجية الوطنيــة للقــوة الناعمــة لدولــة الإمــارات« عــام 2017، وتمــت 
صياغتهــا وبلــورة رؤيتهــا ورســم سياســاتها العامــة ووضــع آليــات تنفيذهــا، وفــق الهــدف الرئيــس الــذي حــدده 
ــل فــي  ــي، والمتمث ــوزراء حاكــم دب ــس ال ــة رئيــس مجل ــب رئيــس الدول ــوم نائ ــن راشــد آل مكت الشــيخ محمــد ب
ــا وترســيخ احترامهــا ومحبتهــا بــن شــعوب الأرض، وإبــراز صــورة  ــا ودوليً تعزيــز ســمعة دولــة الإمــارات إقليميً
الإمــارات الحضاريــة وإرثهــا وهويتهــا وثقافتهــا المميــزة. وتتألــف الاســتراتيجية الوطنيــة لدولــة الإمــارات من ســتة 
محــاور أساســية تشــكل إطــار الدبلوماســية العامــة لدولــة الإمــارات؛ هــذه المحــاور هــي: الدبلوماســية الإنســانية، 
ــة،  ــة والأكاديمي ــي، والدبلوماســية الشــعبية، والدبلوماســية العلمي ــل الدول ودبلوماســية الشــخصيات والتمثي

والدبلوماســية الثقافيــة والإعلاميــة، والدبلوماســية الاقتصاديــة )الإمــارات اليــوم، 2017(.
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كمــا قامــت الإمــارات بتشــكيل »مجلــس القــوة الناعمــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة« فــي نفــس العــام 
وذلــك بهــدف تعزيــز ســمعة الدولــة إقليميًــا وعالميًــا وترســيخ احترامهــا ومحبتهــا بــن شــعوب العالــم ويختــص 
ــع مجلــس القــوة الناعمــة بشــكل مباشــر  ــة، ويتب برســم السياســة العامــة واســتراتيجية القــوة الناعمــة للدول
مجلــس الــوزراء ويعمــل علــى صياغــة منظومــة وطنيــة متكاملــة تشــمل الجهــات الحكوميــة والخاصــة والأهليــة 

لنقــل قصــة الإمــارات للعالــم بطريقــة جديــدة.

وفــي مصــر، تتبــع الدولــة منهجًــا متوازنًــا علــى الســاحة الدوليــة، ولدينــا تنــوعٌ فريــد مــن القــوة الناعمــة مــن 
فنــون وآداب، فلدينــا تاريــخ مجيــد مثــل إذاعــة صــوت العــرب، وتأثيرهــا العميــق قبــل وبعــد ثــورة يوليــو، كمــا 
أن الإعــام مــن القــوى الــي تدهــورت بســبب غيــاب الرؤيــة، وأن علينــا تطويــر المعاهــد والجامعــات. كمــا أنــه 
علينــا الارتفــاع بســقف الحريــة، وأن قطــاع الأخبــار يتبــع مؤشــر الدولــة، والمــأزق هنــا أننــا نتباكــى علــى المــاضي 

فعلينــا أن نعيــش المرحلــة. وأنــه يجــب أن يكــون للدولــة دور ونفــوذ فــي ربــط القــوة الناعمــة بعضهــا ببعــض.
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